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قُومِي اسْتَنِيرِي لَأنَّهُ قَدْ جَاءَ نُورُكِ،
 وَمَجْدُ الرَّبِّ أَشْرَقَ عَلَيْكِ.

 لَأنَّهُ هَا هِيَ الظُّلْمَةُ تُغَطِّي الَأرْضَ
 وَالظَّلَامُ الدَّامِسُ الُأمَمَ.

، وَمَجْدُهُ عَلَيْكِ يُرَى. تَسِيرُ  أَمَّا عَلَيْكِ فَيُشْرِقُ الرَّبُّ
الُأمَمُ فِي نُورِكِ، وَالْمُلُوكُ فِي ضِيَاءِ إِشْرَاقِكِ

إشعياء 60: 3-1
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الولادة العظمى

قبــل ألفــي ســنة، فــي زمــن القياصــرة والرومــان، كانــت قافلــة تســير 
علــى ضفــاف وادي الأردن العميــق، وفيهــا تجــار وفلاحــون وصنــاع 
مــن منطقــة الجليــل الجبلــيّ، وكانــوا ســائرين نحــو الجنــوب فــي فصــل 
الشــتاء القــارس. وقــد فضلــوا المســير فــي هــذا الــوادي لدفئــه بــدلًا مــن 
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طريــق الجبــال الوعــرة التــي تعصــف بهــا الريــاح ويكمــن فيهــا قطّــاع 
الطــرق. وكان خــوف يخالطــه غضــب بــاد علــى المســافرين، ينــمّ 
عليــه ســيل الشــتائم التــي كانــت تُســمع وهــم يكيلونهــا علــى قيصــر 
رومــا، الــذي كان قــد أمــر بإجــراء إحصــاء عــام يشــمل جميــع الســكان 
فــي إمبراطوريتــه الواســعة لكــي يضبــط جباتــه الضرائــب ويجمعوهــا، 

فــكان علــى كل مواطــن أن يتواجــد فــي بلــده ومســقط رأســه.
لقــد كان الرومــان بحاجــة ماســة إلــى المــال مــن أجــل تجهيــز 
لإقامــة  المســارح  وبنــاء  الرواتــب  ودفــع  الطــرق  وشــق  الجيــوش 
المهرجانــات. فكانــت الشــعوب المســتضعفة المســتعبدة لهــم تدفــع 
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هــذه التكاليــف وهــم خاضعــون جزيــة عــن جميــع مقتنياتهــم حتــى 
الكثيريــن. قلــوب  فــي  الحقــد واللعنــة  بهائمهــم وأشــجارهم، فعظــم 

بلــدة  مــن  نجــار  القافلــة  تلــك  فــي  المســافرين  بيــن  مــن  كان 
الناصــرة اســمه يوســف تصحبــه خطيبتــه مريــم التــي كانــت حامــلًا 
فــي شــهرها الأخيــر، ومــا كانــا يــودّان الســفر الشــاق لمــدة ثلاثــة 
أيــام فــي مثــل ظروفهمــا لــولا ذلــك الأمــر الرومانــي الجائــر لاكتتــاب 

المواطنيــن. جميــع 
فــي بيــت لحــم بلدتــه  أيــن ينــزل  ولــم يكــن يوســف علــى علــم 
الأصليــة، إذ لــم يكــن لــه فيهــا قريــب يلجــأ إليــه. فابتــدأ رحلتــه باســم 
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الله والاتــكال عليــه.
أمــا مريــم خطيبتــه فكانــت وهــي معهــم فــي دنيــا غيــر دنياهــم 
وفــي عالــم غيــر عالمهــم. كانــت مشــدودة نحــو العــلاء كمــن يناجــي 
ويتأمــل. وقــد انشــغل فكرهــا بالخبــر الغريــب الفريــد الــذي حملــه إليهــا 
المــلاك البــراق الــذي أعلــن لهــا بــأنّ الــروح القــدس يحــلّ عليهــا وقــوة 
العلــيّ تظللهــا... وهــي عــذراء، فلذلــك ســيكون المولــود منهــا قدوســاً 
فــي ذاتــه. يــا لعمــق فكــر الله وتدبيراتــه. فمــع أنّ مريــم لــم تــدرك 
أعمــاق وأبعــاد هــذا الــكلام ولــم تســبر غــوره إلا أنهــا استســلمت بثقــة 

وتقــوى لإراداة العلــيّ قائلــة: هــوذا أنــا أمــة الــرب.
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، تُعَظِّمُ نَفْسِي الرَّبَّ
وَتَبْتَهِجُ رُوحِي بِالِله

مُخَلِّصِي
لوقا 1: 46 و47
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بيــن  فاســتراح ركابهــا  التاريخيــة  أريحــا  القافلــة مدينــة  وصلــت 
النخيــل بالقــرب مــن نبــع أليشــع فــي ضواحــي المدينــة وشــربوا مــن 
مائها العذب المتفجر من بين الصخور وســقوا دوابهم. وبعد تناول 
زاد طفيــف وقيلولــة يســيرة جــددت نشــاطهم، تابعــوا رحلتهــم عبــر 
صحــراء لاهبــة جــرداء خبــت منهــا الحيــاة إلا مــا نــدر. وعلــى يســارهم 
لمعــت ميــاه البحــر الميــت الكبريتيــة كســراب يحســبه العطــاش يــروي 
غليــلًا. ومــا أن خرجــوا مــن تلــك الصحــراء وبــدأوا فــي تســلق الجبــال 

التــي تأخــذ فــي الارتفــاع تدريجيــاً حتــى ابتــدأو بصلــوات وترانيــم:
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أَرْفَعُ عَيْنَيَّ إِلَى ٱلْجِبَالِ
 مِنْ حَيْثُ يَأْتِي عَوْنِي.
،  مَعُونَتِي مِنْ عِنْدِ ٱلرَّبِّ

 صَانِعِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلَأرْضِ.
.  لَا يَدَعُ رِجْلَكَ تَزِلُّ
 لَا يَنْعَسُ حَافِظُكَ

مزمور 1٢1: 3-1
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وبعــد صعــود فــي الوعــر والأوديــة، تــألأت القبــاب والأبــراج مــن 
بعيــد فــوق جبــل الزيتــون رجــاء المســافرين. فلاحــت علــى شــفاههم 
ابتســامات تحولــت إلــى أدعيــة وصلــوات. وقبــل دخولهــم إلــى الرحاب 
المقدســة اســتراحوا قليــلًا فــي بيــت عنيــا ثــم شــدّوا رحالهــم وداروا مــع 
الطريــق حــول قمــة الجبــل. فــرأوا القــدس العظيمــة المنبســطة أمامهــم 
وســط أســوارها، فانحــدروا إليهــا عبــر وادي قــدرون. والمعبــد المذهــب 

يلمــع قائمــاً وســط صحــن الهيــكل العظيــم.
وهنا ثارت شــجونهم واشــتعلت أفئدتهم حزناً، وعلت الشــكوى في 
نفوســهم وعلــى ألســنتهم، وتســاءلوا: هــل تركنــا الله وأســلمنا للرومــان 
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يذيقوننــا ســوء العــذاب؟ هــل نســي الــرب وعــوده وعهــوده لنــا؟ أه، 
متــى يــا رب تــرد ســبينا؟ متــى يأتــي المســيا ويقيــم قــرن خــلاص لنــا؟

لــم يطــل يوســف ومريــم مكوثهمــا فــي القــدس، بــل عبــرا شــوارعها 
المزدحمــة بالســائحين، والمكتظــة بالحجــاج، واتجهــا شــطر بيــت لحــم 
البلــدة التــي ينتســبان إليهــا مــن جدهمــا الأكبــر داود النبــي الملــك. 
وكانــا وهمــا يســيران يحسّــان بدافــع أقــوى مــن أمــر القيصــر يحثهمــا 
نحــو المدينــة، بحيــث لــم يعيــرا انتباههمــا إلــى جمــال تلــك الرّبــى أو 

إلــى ثغــاء الأغنــام وأصــوات البهائــم المختلفــة.
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ونظــراً لأهميــة القريــة الصغيــرة وعراقتهــا وكثــرة ذريــة الملــك داود 
النازحيــن عنهــا قبــلًا، والوافديــن إليهــا آنــذاك، فقــد غصــت شــوارعها 
بالمــارة وامتــأت أزقتهــا بالوافديــن إليهــا وضاقــت بيوتهــا وفنادقهــا 
إلــى  يلجــأوا  أن  ببعضهــم  أدى  الــذي  الأمــر  والقادميــن،  بالنــزلاء 
الكهــوف والمغــاور المجــاورة لينامــوا فيهــا حتــى ينتهــي الاكتتــاب أو 

يجــدوا لهــم مــأوى آخــر.
لــم يجــد يوســف ومريــم مكانــاً فــي بلدتهمــا ليبيتــا فيــه فالتجــآ إلــى 
مغــارة فــي الحقــول المجــاورة كانــت مــأوى للبهائــم وقطعــان المواشــي. 
فاضطجعــت مريــم لتســتريح مــن عنــاء الســفر. فجاءهــا المخــاض 
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منبئــاً بقــرب الوضــع، فهــبّ يوســف مضطربــاً جزعــاً علــى خطيبتــه 
وأخــذ يــدور حــول نفســه لافتقارهمــا لمــا يحتاجانــه فــي مثــل ظــروف 

مريــم العصيبــة.
وأمــا مريــم فكانــت هادئــة مطمئنــة مــا خــلا فكــراً اقتحــم ذهنهــا، 
فتمتمــت بــه شــفتاها... هــل ســألد هنــا فــي الاســطبل يــا رب؟؟ ألــم 
كان  ولكــن  مجيــد؟؟  قــدوس  هــو  مولــودي  بــأنّ  لــي  المــلاك  يقــل 
الإيمــان يغمــر قلبهــا، والنعمــة كانــت تنعــش روحهــا فاستســلمت بثقــة 
لإرادة الله، فأجــل إيمانهــا تحقــق مــا نطقــت بــه ســابقاً بتأثيــر الــروح 
القــدس: هــا منــذ الآن تطوبنــي الأجيــال. لقــد تأثــر يوســف ممــا رأى 
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فــزال اضطرابــه، ورفــع قلبــه نحــو الله مصليــاً. وأشــارت إليــه مريــم، 
فناولهــا ربطــة مــن الأقمطــة واللفائــف، كانــت قــد جلبتهــا معهــا. وأخــذ 
هــو فــي إعــداد مــذود حقيــر وجــده فــي المغــارة فوضــع فيــه القــش 
والتبــن وقرّبــه إلــى مريــم فرتبتــه، وغطتــه بقطعــة قمــاش نظيفــة. وبعــد 

قليــل ولــدت بكرهــا العجيــب مشــتهى الأمــم ورجــاء العالميــن.
إنّ ســيّد الكــون الــذي ليــس عنــده تغييــر ولا ظــل دوران، بعدمــا 
كلــم الآبــاء بالأنبيــاء، رأى، لمــا جــاء مــلء الزمــان... ضــرورة إعــلان 
الســرّ الــذي كان مكتومــاً منــذ الأزمنــة الأزليــة. فــالله ظهــر فــي الجســد 
وحــلّ وســط مخلوقاتــه ليفتــدي جميــع الســاكنين فــي ظــلال المــوت 
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ويهبهــم الحيــاة الأبديــة.
لقــد أرخــى الليــل ســدوله علــى بيــت لحــم وروابيهــا، فــآوى كل حــيّ 
إلــى مهجعــه... إلا فــرق الرعــاة المتبدّيــن فــي البــراري، فإنهــم عــادة 
يتناوبــون الســهر علــى قطعانهــم فــي زرائبهــا حــول نــار يؤججونهــا 
وبهــا يصطلــون اتقــاء للبــرد، ويتســامرون بيــن ترجيــع النــاي وأنيــن 
شمشــون  عــن  الشــعبية  والقصــص  المغامــرات  يتذكــرون  الربــاب، 
الجبــار وداود الملــك وغيرهمــا. فقادهــم الســمر إلــى ذكــر الرومــان 
وكيف أذلوهم ودنســوا شــرفهم ومقدســاتهم، فخيّم عليهم الغمّ والحزن 
وشــاب أحاديثهــم الأســى... فترنمــوا مــع النبــي فــي أيامــه الحالكــة:
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اَلشَّعْبُ السَّالِكُ فِي الظُّلْمَةِ

 أَبْصَرَ نُورًا عَظِيمًا.

 الْجَالِسُونَ فِي أَرْضِ ظِلَالِ الْمَوْتِ

أَشْرَقَ عَلَيْهِمْ نُورٌ

إشعياء 9: ٢
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وضــاء،  نــور  الرعــاة  حــول  ولمــع  الســماوات  انفتحــت  وفجــأة 
كإنمــا البــرق أضــاء الليــل البهيــم، فأضحــى وكأنــه نهــار بــلا شــمس، 
فبهرهــم وأدهشــهم، وممــا زاد خوفهــم ورعبهــم... ظهــور مــلاك الــرب 
أمامهــم واقفــاً ينظــر إليهــم بلمعــان بهيــج ومجــد الــرب أضــاء حولهــم 
بشــكل لــم تألفــه الأرض ولــم تختبــره عيــون البشــر. فســقطوا أرضــاً، 
وألجمــت ألســنتهم، وتحجــرت عيونهــم، فظنــوا أن القيامــة قامــت، 

والقارعــة قرعــت، ويــوم الحســاب العظيــم أضحــى وشــيكاً.
واســتيقظت ذنوبهــم مشــتكية علــى ضمائرهــم وصــارت حياتهــم 
ظاهــرة أمــام الــرب فخافــوا خوفــاً عظيمــاً وارتجفــوا مرتعبيــن فزعيــن.
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لقــد بشــر المــلاك الرعــاة بلطــف قائــلًا: لا تخافــوا... أنــا رســول 
الســماء إليكــم، رســول ربكــم، جئــت أزف لكــم البشــرى: إنّــه وُلــد لكــم 
اليــوم فــي مدينــة داود مخلــص هــو المســيح الــرب... الــذي بــه أعطــي 
للنــاس كافــة أن يخلصــوا مــن دينونــة الله العادلــة. أن هــذا المولــود 
هــو الموعــود بــه علــى لســان الآبــاء والأنبيــاء، وفيــه تحققــت النبــوات 

ومواعيــد الله القديــر.
لا تخافــوا... هــوذا ابــن العــذراء الــذي تنبــأ عنــه إشــعياء النبــي، 
هــوذا ابــن مســرّة الله، ورســم جوهــره تعالــى، وكلمتــه المتجســد. لا 
تخافــوا... فهــا أنــا أبشــركم بفــرح عظيــم يكــون لجميــع النــاس. لا 
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فَهَا أَنَا أبَُشِّرُكُمْ بِفَرَحٍ عَظِيمٍ

يَكُونُ لِجَمِيعِ الشَّعْبِ:

أَنَّهُ وُلِدَ لَكُمُ الْيَوْمَ فِي مَدِينَةِ دَاوُدَ

مُخَلِّصٌ هُوَ الْمَسِيحُ الرَّبُّ

لوقا ٢: 10-1٢
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تخافــوا... لأنــه فــي هــذا المولــود قــد اقتــرب الله منكــم وحــل المســيح 
فتبتهجــوا  الله  بكلمــة  وآمنــوا  البشــرى  لهــذه  قلوبكــم  افتحــوا  بينكــم، 

وتخلصــوا اليــوم.
فامتــزج الخــوف والانبهــار بالتســاؤل الفــرح فــي نفــوس أولئــك 
الرعــاة المغبوطيــن بســبب مــا رأوا ومــا حصــل معهــم، خصوصــاً 
عندمــا ظهــر جمهــور مــن ملائكــة الســماء يرتلــون بأصــوات الطهــر 
الملائكيــة قرارهــم الغريــب تتجــاوب أصــداؤه فــي ربــوع بيــت لحــم 

وتــردده أوديتهــا وصخورهــا:
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»ٱلْمَجْدُ لِلّٰهِ فِي ٱلَأعَالِي،
 وَعَلَى ٱلَأرْضِ ٱلسَّلَامُ،

 وَبِالنَّاسِ ٱلْمَسَرَّةُ«
لوقا ٢: 14
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إن الله يحــب الجميــع وكل مــن يفتــح قلبــه لإنجيلــه يــدرك أن 
العلــيّ القــدوس نــزل إلــى النــاس الخطــاة ليخلصهــم، ليــس مــن ســلطة 
ســلطان  ومــن  الأكيــد  العديــدة وموتهــم  ذنوبهــم  مــن  بــل  الرومــان 

الشــيطان.
بالتســابيح  المندهشــين ودفئــت  الرعــاة  الله  كلمــة  اخترقــت  لقــد 
الســماوية قلوبهم، وهدأت نفوســهم. فخاطب بعضهم بعضاً قائلين: 
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ينبغــي أن نســتجيب لداعــي الســماء، ونســرع إلــى بيــت لحــم لنشــاهد 
الأمــل  يحدوهــم  مســرعين  فركضــوا  المســيح.  العجيــب،  المولــود 
لكــم  آذانهــم: وهــذه  فــي  تــرنّ  المــلاك  الرجــاء، وكلمــات  ويمأهــم 

العلامــة تجــدون طفــلًا مقمطــاً مضجعــاً فــي مــذود.
وعنــد وصولهــم ليــلًا إلــى القريــة قرعــوا الأبــواب وطرقــوا النوافــذ 
صارخيــن: أيــن هــو المولــود الجديــد فــي المــذود؟ ولكــن لــم يعلــم 
أحــد شــيئاً عــن هــذه الــولادة. وهــزّ النــاس النعســون رؤوســهم لــكلام 
الرعــاة، مســتنكرينه، لكــنّ الرعــاة تابعــوا الاستفســار والبحــث حتــى 
وجــدوا فــي مغــارة بعيــدة عــن العمــران مريــم ويوســف حــول الطفــل 
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الراقــد فــي المــذود، فانحنــى الرعــاة وجثــوا، لأنهــم لــم يــروا عجيبــة، ولا 
أنــواراً ســاطعة، بــل شــموا رائحــة الحيوانــات، وأدركــوا بســاطة الطفــل. 
ولعلهــم قالــوا: إن الله لــم يحتقرنــا نحــن الرعــاة، بــل نــزل إلــى مســتوانا، 
ولــم يرفضنــا نحــن الخطــاة، بــل لبــس جســد تواضعنــا، وصــار قريبــاً 
منــا. وهكــذا شــعروا بالســرّ العظيــم، أن إلهنــا القــدوس ليــس إلهــاً 

بعيــداً مخيفــاً، بــل هــو فــاد قريــب مــدرك لطيــف.
وفاضــت قلــوب الرعــاة فرحــاً وهنــأوا الأم ولمســوا المــذود وانطلقــوا 
مرنميــن فــي الليــل البهيــم، عائديــن مــرة أخــرى إلــى القريــة مســرعين 
إلــى رئيــس البلديــة. التجــار عــدّوا نقودهــم، والجالســون فــي المقاهــي 
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فكــروا بمــا ســمعوه أنــه خرافــة ابتدعهــا الرعــاة. فلــم يثــق أحــد منهــم 
بكلمــة الله المتجســد ولــم يركضــوا إلــى طفــل المــذود ليخضعــوا لــه. 
عندئذ أدرك الرعاة السر الثاني في ليلة العيد أن الخلاص للجميع، 
ولكــن ليــس كل النــاس يقبلــون إعــلان الله، إلّا المطيعيــن للدعــوة 
والمســتنيرين. فصمتــوا مدهوشــين وتركــوا بلــدة الموعــد وعــادوا إلــى 
خرافهــم وأمــا قلوبهــم فامتــأت ترنمــاً. وكانــت تنطلــق مــن أفواههــم، 

وحمدهــم مــلء الليــل.
ومريــم المباركــة كانــت تحفــظ هــذا الــكلام كلــه متفكــرة بــه فــي 

يمــان وثيــق. قلبهــا بتأثــر عميــق واإ
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المسابقة

أيها القارئ العزيز،
إن تأملــت فــي قصــة الــولادة العظمــى وحمــدت الله الحــي معنــا 
علــى هــذا الحــدث العجيــب، تســتطيع أن تجيــب علــى هــذه الأســئلة 

بســهولة.
ما هو العجيب في ولادة المسيح؟. 1
من هو ابن مريم بالحقيقة؟. 2
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ما هي بشرى الملاك إلى الرعاة المتبدّين؟. 3
لماذا كانت ولادة المسيح ضرورية للبشر؟. 4
ما هو موقفك الخاص تجاه المولود في المذود؟. 5

Call of Hope . P.O.Box 10 08 27 . 70007 Stuttgart . Germany
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يُولَدُ لَنَا وَلَدٌ وَنُعْطَى ابْنًا،
يَاسَةُ عَلَى كَتِفِهِ، وَيُدْعَى اسْمُهُ  وَتَكُونُ الرِّ

 عَجِيبًا، مُشِيرًا، إِلهًا قَدِيرًا،
أَبًا أَبَدِيًّا، رَئِيسَ السَّلَامِ

إشعياء 9: 6


